
الأنظمة؟بمداراةالإسلاميّونخسركم

ماإلىوتحولتالحديثالعصرفيالإسلاميةالحركاتفيهاوقعتالتيالممارساتأخطرمن
والوطنيةالدينيةشرعيتهاأساسعلىالحاكمةالأنظمةمعالتعاملهوالثابتالمنهجيشبه

خططهاوفيالتربويبرنامجهاوفيالخارجيخطابهافيواضحاًذلكويتجلىوالسياسية.
التفصيلية.سياساتهاعلىمقصورةالأنظمةهذهعلىالمآخذوكأنّووسائلها،

إلاالسلطةمهماتمنتؤديلاقمعيةماكنةإلىالأنظمةوتحولالمضادةالثورةبعدوحتى
وحصرتعموماًالنظامبشرعيةملتزمةالإسلاميةالحركاتهذهبقيتالمخالفينسحق

فقط.وحاشيتهللحاكممعارضتها

كذلكالكوادر
علىوتتربىالأنظمةهذهبشرعيةالقناعةتتشرّبالحركاتهذهكوادرأنذلكعلىويترتب

وبقيتالشرعية.هذهمعيصطدملاالذيالهامشفيتكونأنيجبالتغييرمساعيأن
قناعةبلاضطراراًليسالهامشهذافيتتحركأننفسهاتقنععقوداًالإسلاميةالحركات
وتنظيراً.

المخالفينضددعمثماحترامثماعتراف
أوالداعيةذلكفيهاالتيللبلدالحاكمالنظامشرعيةثقافةتبنيعلىتقتصرلاالمشكلةهذه
هذاإلىوتضيفوالإسلاميةالعربيةالأنظمةبكلالاعترافإلىتمتدبلالجماعةتلك

فييشككمنعلىبقوةوالتثريبلهاالاحتراممنضخمةجرعةبشرعيتهاالاعتراف
بماالأنظمةهذهكلفيهيشاركالتياراتهذهلهتتعرضالتيالقمعأنمعهذاشرعيتها.

واحترامها.التياراتهذهبمديحتحظىالتيالأنظمةفيها

الأنظمةاستفزازالحكمةمنليسحجتهم:
مقبولةحجةوهيللانتقام،دفعهمولاالظلمةاستفزازالحكمةمنليسأنههؤلاءيزعمقد

أنصحيحوالمجتمعات.التاريخحركةفهمفيوفشلاًوجهلاّ،سذاجةتعكسلكنهاظاهرياً



ذلك،منأعمقالحقيقةلكنالتدبيروحسنالحكمةمعيتعارضالمباشرالاستفزازتعمد
التالية:للأسبابالمباشرالاستفزازعلىتقتصرأنمنأشملالأنظمةهذهمعوالمواجهة

والدفاعالدينشأنوعلوّالفسادعلىوالقضاءوالشورىللعدليدعوالإسلامدامما:أولاً
والاستبدادالظلمعلىقائمةالمقابلفيالأنظمةدامتومامكان،كلفيالمسلمينعن

داعيةأيّيكونأنالطبيعيفمنالمسلمين،ضدوالتآمرالمسلمينلغيروالتبعيةوالفساد
للأنظمةطبيعياًخصماًشاملطرحذاتإسلاميةحركةأوالمسلمينبأمرمهتمإسلامي
مباشرةاستفزازاتالدعاةهؤلاءمنأوالحركاتهذهمنتظهرلملوحتىعليهاوخطراً
والحكام.للأنظمة

ً الإسلاميةالحركاتضدشعواءحرببشنبادرتالأنظمةهذهأنالواقعأثبت:ثانيا
استفزازلأيتتعرضلمالأنظمةهذهأنمعالشاملالطرحتتبنىالتيالدعويةوالنشاطات

عنالكاذبةوالرواياتالاتهاماتاختلقتبلبذلكالأنظمةتكتفولمتهديد.أومواجهةأو
هذهسمعةلتشويهالضخمةوالأمنيةالإعلاميةماكنتهاوشغّلتورموزهاالإسلاميةالحركات
رموزها.صورةوتقبيحالحركات

ً حدإلىالأنظمةهذهمجاملةفيبالغواالذينحتىالقمعمنيسلملمأنهالواقعأثبت:ثالثا
أنهممنهمظناًالحكّاموعلىعليهاوالثناءالأنظمةتزكيةفيصريحةخطيئةاقترفواأنهم

المقصودليسالفهميساءلاوحتىفيه.يتحركونالذيللهامشتوسيعاًالثناءبهذايشترون
المشروعخدمةفيجادةتياراتالمقصودبلللأنظمةالمواليةوالتياراتالخونةالعلماءهنا

الذيالهامشتوسيعفيطمعاًالأنظمةمدحفياجتهدواوالطغيان،الظلموزوالالإسلامي
فيه.يتحركون

حينوذلكالأنظمةمسايرةفيأسرفوامنحتىالقمعمنيسلملمأنهالواقعأثبت:رابعا
منهاوتبرأواللنظامالشاملةالمعارضةاختارتالتيالإسلاميةالتياراتعنبأنفسهمنأوا
التياراتعلىالهجومفيالأنظمةبرامجفيانخرطوابعضهمإنبلعليها.يحسبونلاحتى

فلاالجهاديةالتياراتأخطاءكانتوأّياًللسلطة.الإعلاميالجهازمنجزءوكأنهمالجهادية
منوطغياناًظلماًأكثرحالبأيتكونولنضدهاالأنظمةمعالاصطفافشرعاًيجوز

الأنظمة.



ومنهجيعقديإشكال
إشكالفيهالأنظمةبشرعيةالصريحأوالضمنيالاعترافخلالمنالتحركفيالمنهجهذا

تفرّغتبلالدينية،الشرعيةأركانكلأسقطتأنظمةبشرعيةالقبولوهوخطيرمبدئي
يعنيالشرعيةهذهبمثلوالاعترافالمسلمين.ضدالإسلامأعداءمعوالتآمرالإسلاملحرب

الشرعيةأسسفيهتكتملنظاملإقامةالسعيواجبعناستراتيجياًالتخليبالضرورة
مرورومعحال.كلعلىتحصللنوالتيالجزئيةللترقيعاتالتطلعذلكمنوبدلاًالدينية
هذهعندفيتلاشىكوادرهاعندقناعاتإلىللجماعاتسياسةمنالثقافةهذهتنتقلالزمن
الإسلامي.السياسيالفكرفيالأهمالركنالكوادر

حركيعمليإشكال
التفكيرتلقائياًيلغيالأنظمةهذهبشرعيةالضمنيالاعترافأنفهوالعمليالإشكالوأما

الضيقةالهوامشدائرةفيويبقيهاالجماعاتهذهعندالشاملوالتخطيطالاستراتيجي
تلقائياًالجماعاتهذهتمارسالتوجهلهذاطبيعيةوكنتيجةالأنظمة.وتلاعبالأفعالوردود
الاعترافويرفضونالنهجهذاعلىيتمردونالذينكوادرهامنللمبدعينقمعاًأوتهميشاً
للعملالنافعةالكوادرمنكبيراًعدداًيعطلللمبدعينوالتهميشالقمعهذاالأنظمة.بشرعية
لديهاالجماعاتهذهأنالمحزنومنينبغي.كمامنهاالاستفادةمنالأمةويحرمالإسلامي

القمعية.الأنظمةقدرةتفوقالمبدعينهؤلاءتهميشعلىقدرة

البديل؟المنهجهوما
أركانمجموعةعلىالإسلاميللمشروعتأسيسإعادةمنبدلاالإشكالياتهذهمنللخروج

الأنظمة.أماموالهزيمةالتبعيةهذهمنوتخلصهتاريخيةقفزةالمشروعبهذاتقفز

ودعاةالإسلاميةللحركاتوالأساسيةالأصليّةالمهمةعلىالتأكيدهوالأولالركن
التمكين.هذاعلىمبنيةتفاصيلمنذلكيتبعوماالأرضفياللهدينتمكينوهيالمسلمين

مسايرةفيتدرّجتوالتيالتياراتهذهقياداتمنكثيرلعُقولبرمجةإعادةيستدعيوهذا
سهلةالفكرةهذهصياغةتبدوماوبقدرللدين.التمكينمفهومنسيتحتىالقائمةالأوضاع
الحليتملنوربماالقيادات،هذهعقلياتتغييرفيمستحيلاًيكونيكادتنفيذهافإنوبسيطة

السياسي"."الشركحبائلفيتقعلمجديدةقياداتبظهورإلا



عنالنظربغضالداخليةالتياراتدوائرفيالأنظمةمنالموقفتحديدهوالثانيالركن
التجرددرجاتأقصىبذلبعدالاستراتيجيالموقفهذايتخذأنوينبغيالمعلن.الخطاب
الأنظمة.حقيقةفيالصورةتتضححتىالشرعيومنهجهاالتياراتهذهثوابتمنانطلاقاً

بعبارةوالسياسي،الفكريوالأساسوالدينيالشرعيالأساسعلىالموقفتحديدويُقتصر
الموقفهذاداموماعملية.خطواتلأيّيترجمأنقبلداخليّاًنظرياًموقفاًيكونأخرى
وبهذاعملية.أومصلحيةاعتباراتأيفيهتراعىلامحايداًيكونأنفيجبونظرياًداخلياً
والاستراتيجية.والرؤيةالتخطيطحولهيدورمرجعاًأومنطلقاًالموقفهذايبقىالحياد

النشاطاتوقدراتبإمكاناتابتداءتفاصيله،بكلالواقعاستحضارهوالثالثالركن
والاقتصاديةالاجتماعيةوالعواملالشعوبثقافةثمالحاكمةالأنظمةقدراتثمالإسلامية
المبادئعلىالمحافظةبينحقيقيةموازنةتحقيقأجلومنالأخرى.الدولوتأثيروالأمنية
يمكنخلالهمنلأنالواقع،هذامعرفةفيكبيرجهدبذلمنبدلاالإنجازاتأفضلوتحقيق
المشروع.فيِهينفذالذيللميدانشاملوتصوروالقدرات،للأدواتكاملةبمعرفةالإحاطة

تتبّعأهميةمنالتقليلالإسلاميةالحركاتمنكثيرفيهاتقعالتيالكبيرةالأخطاءومن
بثقةتكونماأشبهثقةعلىوالاعتمادوالبيئةوالخصمالذاتومعرفةالواقعتفاصيل

بقدراتهم.المراهقين

الخططورسمالاستراتيجيةلوضعالفرصةيهيئسوفومهارةبكفاءةالأركانبهذهوالأخذ
نهايةفيوالسعيالصدماتوامتصاصالنموعلىوقدرتهالإسلاميالمشروعتُنجحالتي

المبادئفيتغييردونلكنوالواقعية،المرونةمنمفرلاالتطبيقوعندللتمكين.المطاف
والثوابت.


